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ــا في الجــزائر بــل اســتثنائيا، إذ جــرى خلالــه إنهــاء مهــام لم يكــن عادي  ســبتمبر/ أيلــول  يــوم
الجنرال توفيق، الرجل القوي في النظام الجزائري، وتعيين اللواء عثمان طرطاق خلفًا له على رأس

المخابرات.

رئيــس قســم الاســتخبارات والأمــن، الفريــق محمد مــدين المعــروف باســم الجــنرال توفيــق، كــان يوصَــف
بالرجـل الأول في النظـام منـذ ربـع قـرن، مـا جعـل عـدة صـحف تصـف قـرار الإقالـة بــ”التاريخي”، فقـد

حمل معه “نهاية الأسطورة” التي أحكمت سيطرتها على البلاد لأكثر من عقدَين.

تــم اســتبعاد الجــنرال القــوي والعديــد مــن القــادة الذيــن يعملــون معــه وتحــت إمرتــه، في إطــار ســعي
بوتفليقــة وجمــاعته لإعــادة ترتيــب الــبيت وإقصــاء بعــض قــادة الجيــش الذيــن يشكلّــون خطــرًا علــى

مستقبلهم السياسي، خاصة أن الجنرال توفيق يمسك بالعديد من الملفات الهامة والخطيرة.

أبُعد “صانع الرؤساء” عن الساحة إلى أن تم اعتقاله بداية شهر مايو/أيار  بتهمة التآمر على
ــن رئيــس أركــان الجيــش، أحمــد قايــد صالــح، مــن الدولــة، عقــب الإطاحــة بــالرئيس بوتفليقــة وتمك

التحكم بزمام الأمور في الجزائر، مستفيدًا من الحراك الشعبي آنذاك.

هــل يعــني هــذا أن “الرجــل الأســطورة” انتهــى إلى غــير رجعــة؟ لا بــالعكس، فقــد تمّــت تبرئــة الجــنرال
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المتقاعد بداية عام ، أي بعد عام فقط من فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، ليس
هذا فحسب، بل عاد العديد من رجاله إلى ساحة الفعل السياسي في البلاد.

أبرز العائدين كان الجنرال منصور بن عمارة، أو كما يُعرف حركيا باسم “الحاج رضوان”، الذي كان
يشغل منصب مدير ديوان الجنرال توفيق، حيث تم تعيينه مستشارًا للرئيس تبون، رغم أنه من

الحرس القديم، ما يؤكد أهميته.

يرًا كاملاً ضمن ملف “رجال الظل” لـ”نون بوست”، وفيه أهمية هذا الرجل جعلتنا نخصّص له تقر
سنتحدث عن دوره في تشكيل سياسات الدولة وعلاقته بالحرس القديم وخاصة الجنرال توفيق،

كيده المتكرر القطع مع كل ما هو قديم. وسبب استدعاء الرئيس تبون له، رغم تأ

الحاج رضوان الصندوق الأسود
يُعتبرَ الحاج رضوان الصندوق الأسود لإدارة المخابرات والأمن السابقة (DRS)، والتي كانت تمسك
بزمــام الأمــور في البلاد، وكــان رئيــس ديــوان الجــنرال توفيــق والصــديق المقــربّ لــه، وهــو مــا مكنّــه مــن

معرفة عديد الأسرار والخبايا.

يـذكَر أن دائـرة المخـابرات والأمـن تعتـبرَ العمـود الفقـري للنظـام، ومركـز القيـادة العسـكرية بشكـل عـام،
وهي صانعة الرؤساء والقادة بامتياز، وبقيت عدة سنوات سرا غامضًا لا يقترب إليها أحد ولا يجرؤ

أي جزائري على الحديث عنها.

تتـــدخل هـــذه الإدارة في الحيـــاة السياســـية للبلاد مـــن خلال التســـلل إلى منظمـــات المجتمـــع المـــدني
(الأحـزاب والجمعيـات والنقابـات وغيرهـا)، ومؤسـسات الدولـة والشركـات العامـة والخاصـة وكذلـك

الصحافة، فلها شبكة مترامية الأطراف داخل وخا البلاد.

صحيح أن دور الحاج رضوان والجنرالات الذين معه تراجع شيئًا فشيئًا بعد
عام ، لكنه حافظ على حضوره القوي في مفاصل الدولة.

عمــل الحــاج رضــوان عــدة ســنوات إلى جــانب الجــنرال توفيــق، وكــان أحــد أبــرز القــادة في البلاد، وقــد
أسُندت له عدة مهام بارزة، ومع ذلك لم يُعرَف له ظهور في وسائل الإعلام، وحتى المعلومات المتداولة
عنه قليلة وشحيحة، فهو الخبير الكبير في ألغاز وفجوات النظام من خلال الخبرة العملية والبراعة

التي اكتسبها طيلة سنوات عمله في المخابرات.

لكـن في عـام  بـدأ دوره في التراجـع، مـع سـعي الرئيـس الراحـل بوتفليقـة لتشديـد قبضتـه علـى
البلاد وإحــداث تغيــيرات في الجيــش، خاصــة في ســلك إدارة المخــابرات والأمــن، ففــي ذلــك العــام قــاد
بوتفليقــة والجماعــة المحسوبــة عليــه في الجيــش عمليــات تطهــير طــالت المــديرين التنفيــذيين لــدائرة



الاستعلام والأمن.

جاءت هذه العمليات في أعقاب احتجاز الرهائن في تنغوينتورين في الفترة من  إلى  يناير/ كانون
كملــه بقيــادة الجــنرال غــير القابــل للإزالــة محمد الثــاني ، وهــو مــا أدّى إلى تهميــش جهــاز الأمــن بأ

كثر من  ضابطًا. مدين، فخلال عامَين تقاعد أ

أما الحدث الأبرز فكان يوم  سبتمبر/ أيلول ، حيث تم يومها فصل الجنرال توفيق الذي
يـة لمـدة ربـع قـرن، وهـو مـا مثّـل ضربـة قاسـمة للحـاج رضـوان، فرفيـق قـاد الشرطـة السياسـية الجزائر

دربه قد غادر صاغرًا منصبه.

تهميش رفاق الحاج رضوان تواصل بعد عام ، وبلغ أقصاه عام  إذ تم تفكيك دائرة
ية الاستعلام والأمن من قبل رئيس الأركان، قايد صالح، بحجّة وضع حدّ لاستقلالية الأجهزة السرّ

واستعادة سيطرة الجيش على المشهد الأمني.

#الحاج رضوان (اللواء منصور بن عمارة):
#مدير مكتب التوفيق (_  ) .#المستشار الأمني الحالي لتبون
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يـة إذ حُلّـت دائـرة الاسـتعلام والأمـن في ينـاير/ كـانون الثـاني ، وتعويضهـا بــ  أقسـام، هي المدير
يـــة العـــام للاســـتعلام يـــة العامـــة للأمـــن الخـــارجي والتوثيـــق، والمدير العامـــة للأمـــن الداخلي، والمدير
التقني، ووضعهــا تحــت الإشراف المبــاشرَ للرئيــس، وتكليــف اللــواء بشــير طرطــاق، الشهــير بـــ”عثمان”،

يادة على تعيينه مستشارًا للشؤون الأمنية لدى بوتفليقة. بالتنسيق بين الهياكل الثلاثة الجديدة ز

صحيح أن دور الحاج رضوان والجنرالات الذين معه تراجع شيئًا فشيئًا بعد عام ، لكنه حافظ
ــا علــى علــى حضــوره القــوي في مفاصــل الدولــة، فحملــة بوتفليقــة وجمــاعته لم تفلــح في القضــاء نهائي

الحرس القديم لتشعب شبكتهم وقوتها ونفوذها.

المستشار الأمني لتبون
الحـراك الشعـبي واسـتقالة بوتفليقـة مـن رئاسـة البلاد، كانـا حـدثَين فارقَين في الجـزائر، حيـث تمكنّـت
القيادات العسكرية التي يقودها الجنرال قائد صالح من توجيه الحراك الشعبي لصالحها وخدمة
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لبرامجها، ما مكنّها من بسط نفوذها ومواصلة الحملة ضد الحرس القديم.

استغلت جماعة قايد صالح الفترة الانتقالية التي أعقبت استقالة بوتفليقة ورحيله عن قصر المرادية،
وحاجــة الجــزائريين للتغيــير الجــذري لحســم المعركــة علــى الســلطة داخــل الجيــش لفائــدتها، والقيــام

بحملة قوية ضد جماعة الجنرال توفيق.

لكن وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بنوبة قلبية يوم  ديسمبر/
كــانون الأول ، كــانت نقطــة تحــول كــبيرة، وبدايــة عــودة المــديرين التنفيــذيين الســابقين لــدائرة
الاستعلام والأمن إلى الواجهة، خاصة أن هذه الوفاة جاءت بعد  أيام فقط من وصول تبون إلى

رئاسة البلاد.

بعد الاعتقال التدريجي لجميع الجنرالات المقرّبين من الجنرال توفيق، بدأ الهجوم المضاد لأصدقاء
الجــنرال، إذ تــم إطلاق سراح الجــنرالات محمد مــدين وجبــار مهينــة، وعــودة الجــنرال نــزار مــن منفــاه في

إسبانيا.

أما الأهم من ذلك، فقد تم استدعاء الجنرال منصور بن عمارة، المعروف باسم “الحاج رضوان” -
الذي لا جدال في تجربته الأمنية-، كمدير للأمن ومستشار للرئيس المنتخب حديثًا، عبد المجيد تبون،

وفي ذلك رسائل كبرى يمكن فهمها، أبرزها عودة الحرس القديم إلى الواجهة.

اسُـتقبل الحـاج رضـوان في قصر المراديـة بعـد سـنوات مـن التقاعـد الوجـوبي، للعـب دور مهـم في إعـادة
تشغيل جهاز المخابرات الجزائري، و”إصلاح الضرر الذي لحق به” نتيجة محاولة قايد صالح وضعه

تحت سيطرته وفشله في ذلك.

يـة ومسـؤولاً عن القضايـا الأمنيـة، وسـيكون جـزءًا مـن عُينّ الحـاج رضـوان مسـتشارًا لرئاسـة الجمهور
الـدائرة المقيـدة للغايـة مـن المسـتشارين الأمنيين الذيـن سـيتم اسـتشارتهم بانتظـام والاسـتماع إليهـم

من قبل الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.

عودة الحاج رضوان للقصر الرئاسي، بيّنت أن جماعته في طريقها لاستعادة زمام الأمور والتحكم من
جديــد في البلاد بعــد ســنوات التهميــش الــتي طالتهــا، وكــانت لــه مهمــة التمهيــد لذلــك، فهــو مــن أبــرز

كثرهم خبرة وولاء للجنرال توفيق. الوجوه القديمة وأ

عمــل الجــنرال منصــور بــن عمــارة على تهيئــة الأرضيــة الملائمــة لرفقــاء دربــه، وقــام بتعيين العديــد مــن
الضباط في مناصب رئيسية وبارزة، مستغلا حاجة الرئيس تبون لخبرته وقدراته القوية على ضبط

السياسات الأمنية الجديدة للجزائر.

لكن هناك ملاحظة وجب ذكرها، وهي دور الحاج رضوان وجماعته في وصول تبون إلى قصر المرادية،
وفوزه برئاسة البلاد في انتخابات دون ناخبين حقيقيين أو مراقبين محايدين، رغم الرفض الشعبي

الكبير لكل شخص تابع للمنظومة القديمة وعملَ مع بوتفليقة.
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ويعدّ تبون أحد أبرز رجالات النظام الجزائري، حيث تبوّأ عدة مناصب سامية في الدولة، وكان أول
يـر للاتصـال، وبعـدها منصـب وزاري لـه عـام  في وزارة الجماعـات المحليـة، ثـم شغـل منصـب وز
 ــار ير الأول في  مــايو/ أي ير للســكن والعمــران والمدينــة، كمــا شغــل منصــب الــوز منصــب وز

وأقيل في  أغسطس/ آب من العام نفسه.

تشكيل سياسات الدولة
يحاول تبون أن يبينّ للجميع أنه الماسك بزمام الأمور في البلاد، وأن كل التغييرات الحاصلة في الجزائر
يقف هو وراءها ضمن رغبة إصلاحية لتحسين الوضع في بلاده، لكن عدة مؤشرات تؤكد أن تبون ما

هو إلاّ مفعول به يأتمر بأوامر الحرس القديم على رأسهم الحاج رضوان.

يعـدّ عبـد المجيـد تبـون، وفـق عديـد الجـزائريين، إحدى الشخصـيات الـتي أعادهـا النظـام إلى الساحـة،
ويــرى النظــام في تبــون وفــق هــؤلاء “حصــان طــروادة” القــادر علــى رصّ الصــفوف دون الخــوف مــن

تغوّله واللعب لمصلحته.

جرى تلميع صورة تبون في وقت سابق وتكريسه كبطل شجاع يحارب الفساد، حتى يحظى بالمقبولية
لدى الحراك الشعبي الذي يطالب بإقصاء ومحاسبة رموز النظام، ومن ثم السيطرة عليه وتحركيه

وفق خطط معدّة مسبقًا خدمةً لمصالح الحرس القديم.

يــد عــزل تعيينــه مســتشارًا في قصر المرادية منــح الحــاج رضــوان فرصــة تشكيــل ســياسات الدولــة ومز
كبر، وظهر هذا في عجز بوتفليقة عن القيام حتى للرئيس تبون، ومنح الشرطة السياسية صلاحيات أ

يارات إلى المناطق الداخلية من البلاد، واقتصرت جولاته على العاصمة فقط. بز

ظهرت جهود الحرس القديم في تغيير سياسات الدولة الجزائرية الخارجية،
وقد لاحظنا ذلك في موقف النظام الجزائري من عدة ملفات.

ــة في أعلــى قمــة عــاد الجــنرالات الســابقون والمتعــاونون مــع الجــنرال توفيــق إلى مناصــب استراتيجي
للسلطة الجزائرية، وبدأت مفاوضات على قمة هرم السلطة لتقاسم النفوذ، فتبون يريد أن يظهر

أنه الحاكم الفعلي وهو في حاجة إلى الحرس القديم، وجماعة توفيق يحكمون فعليا لكن في الظل.

ســمح لهــم تكــوينهم الاســتخباراتي في تنفيــذ الخطــة بإحكــام، خاصــة أنهــم عُرفــوا باســتغلالهم أزمــات
البلاد لإحكام السيطرة، واستغلوا هذه المرة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الأزمة

الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

رجع الحاج رضوان ورجال بومدين إلى مواقع نفوذهم بشكل سريّ، مصمّمين على تعويض الوقت
يبهم لهـذه الضـائع مـن خلال محـو كـل آثـار قايـد صالـح وعشيرتـه واسـتبدالهم بــ”محترفين” تـم تـدر



المهام، بالتعاون مع رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة.

في الــوقت نفســه، تــم فصــل الجــنرالات الذيــن عيّنهــم قايــد صلاح لرئاســة أجهــزة المخــابرات، لا ســيما
الجنرالات بوبكر نبيل ومحمد قايدي وبوعزة أواسيني، رئيس المديرية العامة للأمن الداخلي القوية، كما

تم القبض على عدد مهم منهم ووضعهم في السجون.

 رضوان وجماعته لم يكن داخل البلاد فقط، وإنما أحكموا السيطرة على جميع التعيينات
ِ
عملُ الحاج

يبًا كما والعمليات في السفارات الجزائرية بالخا، بعد أن تم تدمير جماعة قايد صلاح بالكامل تقر
حدث في تسعينيات القرن الماضي.

يسقط الحاج رضوان هذآ اليهودي الذي أتى على الأخضر و اليابس في الجزاير
دون نسيان توفيق المجرم الكبير و نزار الجزاير

damene debih (@DameneDebih) February 6, 2021 —

يــة الخارجيــة، وقــد لاحظنــا ذلــك في ظهــرت جهــود الحــرس القــديم في تغيــير ســياسات الدولــة الجزائر
موقف النظام الجزائري من الأزمة الليبية، فبعد صمت طويل قررت الجزائر الدخول بقوة إلى الملف

الليبي ومساندة السلطة الشرعية.

ظهــر التغيــير أيضًــا في تحركــات الجــزائر في ملــف منطقــة الساحــل والصــحراء، وموقفهــا مــن النظــام
الفرنسي والرئيس إيمانويل ماكرون، وأيضًا علاقاتها مع الدول الأوروبية الغربية، وعلاقاتها مع الدول

ية للحرس القديم دور كبير فيها. العربية، وهي تغييرات جذر

عـاد الحـاج رضـوان إلى السـلطة هـو وبـاقي جماعـة الجـنرال توفيـق بهـدف إصلاح مـا أفسـده بوتفليقـة
ر تبون، لكن هل يعني ذلك أنهم سيتمكنّون من إنقاذ الجزائر من الأزمات وقايد صالح وفق تصو

السياسية والاقتصادية التي تغرق فيها أم سيجعلونها أسوأ؟
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